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91794 ‐ الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق

السؤال

سمعت أنه قبل قيام الساعة لن يون هناك مؤمنون ولن يذكر اسم اله ، هل هذا قبل قيام الساعة مباشرة أم ف الفترة قبل

ظهور المسيح الدجال ؟ أنا ف حيرة من أمري بسبب هذه النقطة لأن أعلم أنه ف آخر الزمان ستزيد نسبة المؤمنين ويرجع

مرة أخرى تطبيق شرع اله ، فيف هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دلت السنة الصحيحة عل أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، حين لا يقال ف الأرض : اله . وذلك ف آخر عمر الدنيا ،

بعد ظهور المسيح الدجال وقتله عل يد عيس بن مريم عليه السلام وظهور الإسلام وأهله ، وتطبيق الشريعة ف الأرض .

الَّذِي نَفْسو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال : قَال نْهع هال ضةَ رريره بروى البخاري (2222) ومسلم (155) عن ا

 َّتح الالْم يضفيةَ ، ويالْجِز عضيو ، نْزِيرالْخ قْتُليو ، يبلالص رسطًا ، فَيقْسا ممح ميرم ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي دِهبِي

يقْبلَه احدٌ ).

نكلَتُتْرةَ ، ويالْجِز نعضلَيو ، نْزِيرالْخ قْتُلَنلَيو ، يبلنَّ الصرسفَلَي ، ِادا عمح ميرم ناب نْزِلَنلَي هالرواية لمسلم : ( و وف

الْقَص فََ يسع علَيها ، ولَتَذْهبن الشَّحنَاء والتَّباغُض والتَّحاسدُ ، ولَيدْعونَّ الَ الْمالِ فََ يقْبلُه احدٌ ).

والقلاص : الإبل الفتية .

قال النووي رحمه اله : " ومعنَاه انْ يزهد فيها و يرغَب ف اقْتنَائها لثْرة اموال , وقلَّة امال , وعدَم الْحاجة , والْعلْم بِقُربِ

) : لجو زه عل القَو َنعشَبِيه بِم وهب . ورنْد الْعال عومنْفَس اا ه بِل الَّتف اشْرا اهنوص لَالْق ترا ذُكنَّماة . واميالْق

. ا " انتهتَنُونَ بِهعي ا , ويها فلههل ااهتَسي يا ابِه َتَنعي  : ( اهلَيع عسي  ) َنعمو ( ّلَتطشَار عذَا الْعاو

فهذه مرحلة خير وإيمان وظهور لأهل الإسلام ، ثم تأت مرحلة أخرى فينقص عدد المؤمنين ، حت يرسل اله تعال ريحا

تقبض أرواحهم ولا يبق إلا شرار الخلق ، فعليهم تقوم الساعة .

روى مسلم (148) عن انَسٍ رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ) :  تَقُوم الساعةُ حت َّ يقَال ف ارضِ :

.( هال هال

نِنَّ ما ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوروى أحمد (3844) ع

شرارِ النَّاسِ من تُدْرِكه الساعةُ وهم احياء ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ ) حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند .
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هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نالحديث الذي رواه مسلم (2940) ع وجاء تفصيل هذه المراحل ف

هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص

فَيهله ، ثُم يمث النَّاس سبع سنين لَيس بين اثْنَين عدَاوةٌ ، ثُم يرسل اله رِيحا بارِدةً من قبل الشَّام فََ يبقَ علَ وجه ارضِ

: قَال ، هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ، تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحا

فَيبقَ شرار النَّاسِ ف خفَّة الطَّيرِ واحَم السباع  يعرِفُونَ معروفًا و ينْرونَ منْرا فَيتَمثَّل لَهم الشَّيطَانُ فَيقُول ا تَستَجِيبونَ

؟ فَيقُولُونَ : فَما تَامرنَا ؟ فَيامرهم بِعبادة اوثَانِ ، وهم ف ذَلكَ دار رِزْقُهم ، حسن عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ ) .

قال النووي رحمه اله ف شرحه : " قَوله : ( ف كبِد جبل ) اي وسطه وداخله . قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( فَيبقَ شرار

النَّاس ف خفَّة الطَّير واحَم السباع ) قَال الْعلَماء : معنَاه يونُونَ ف سرعتهم الَ الشُّرور وقَضاء الشَّهوات والْفَساد كطَيرانِ

الطَّير , وف الْعدْوان وظُلْم بعضهم بعضا ف اخَْق السباع الْعادِية .

. . . غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك : ه عنه قَالال انَ رضعمس ناسِ بالنَّو نوروى مسلم (2937) ع

) هطْلُبفَي ، نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو ، شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلابن مريم ، فَي ثم ذكر نزول المسيح عيس

نْبِتضِ : ارْل قَالي ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، ثُم . . . قْتُلُهابِ لُدٍّ فَيبِب هدْرِكي َّتأي يطلب المسيح الدجال) ح

، ملسم لكو نموم لك وحر فَتَقْبِض هِماطآب تتَح مخُذُهةً فَتَابِا طَيرِيح هال ثعذْ بكَ اذَلك ما هنَميتَكِ . . . فَبكري بِدرتَكِ ، ورثَم

ويبقَ شرار النَّاسِ يتَهارجونَ فيها تَهارج الْحمرِ ، فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ ) .

( يتَهارجونَ تَهارج الْحمر ) اي : يجامع الرِجال النّساء بِحضرة النَّاس كما يفْعل الْحمير .

نسأل اله تعال أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته .

واله أعلم .


